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تســتضيف طهــران الثلاثــاء  يوليو/تمــوز  قمــة روســية تركيــة إيرانيــة علــى مســتوى الرؤســاء
لمناقشــة العديــد مــن الملفــات في وقــت تشهــد فيــه المنطقــة ســيولة سياســية غــير مســبوقة، مــا يضفــي
أهمية نوعية على تلك القمة وإن كانت تأتي في إطار مباحثات مسار أستانة، لبحث التطورات الحاليّة

يا. في سور

وبناءً على دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة
يارة خارجية له خا روسيا منذ بدء الحرب ضد أوكرانيا خلال فبراير/شباط الماضي، طهران في ثاني ز

والأولى في عهد حكومة رئيسي، والخامسة من نوعها للدولة الإسلامية بشكل عام.

واســتنادًا إلى الــدعوة ذاتهــا مــن المقــرر أن يــرأس الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان ونظــيره الإيــراني
الاجتمـاع السـابع لمجلـس التعـاون الـتركي الإيـراني رفيـع المسـتوى، بمشاركـة لفيـف مـن الـوزراء المعنيين،
هذا بجانب مناقشة بعض الملفات الإقليمية قبل مشاركتهما بجانب نظيرهما الروسي في النسخة

السابعة من القمة الثلاثية لمفاوضات أستانة بشأن الملف السوري.

تستقي القمة جزءًا كبيرًا من قيمتها وأهميتها من الظرف الإقليمي والدولي الحساس الذي تشهده
الساحـة العالميـة، كمـا أنهـا تـأتي بعـد يـومين فقـط مـن جولـة الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن مـن الـشرق
يارة التي فُسرت على أنها محاولة الأوسط، التي شملت “إسرائيل” وفلسطين والسعودية، وهي الز
يــدها مــن أقــوى أمريكيــة لتجييــش دول المنطقــة ضــد موســكو والعمــل علــى تقليــم أظافرهــا وتجر

أسلحتها وهو سلاح الطاقة.

سياقات مهمة
يــارة بــوتين وأردوغــان لطهــران في وقــت تشهــد فيــه الساحــة موجــة اســتقطابات قاســية، حيــث تــأتي ز
يكرس المعسكر الغربي جهوده نحو توسيع دائرة حلفائه في الشرق الأوسط من جانب وتفريغ المعسكر

الشرقي من نفوذه وتفتيت الجدران الصلبة مع بعض القوى الإقليمية من جانب آخر.

يــارة لم تكــن ردة فعــل لجولــة بايــدن الأخــيرة في ضــوء الترتيبــات المســبقة ورغــم ميــل البعــض إلى أن الز
يارة الرئيس الأمريكي وجدول الأعمال المحدد سلفًا في إطار استكمال مسار أستانة، فإن مخرجات ز
كـبر علـى القمـة الثلاثيـة واللقـاءات الثنائيـة بين قـادة والملفـات الـتي ضمتهـا حقيبتـه سـتضفي أهميـة أ
الدول الثلاثة، لا سيما بعد الحديث عن ناتو عربي ضد تهديدات إيران والضغط على الرياض لزيادة
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إنتاجها من النفط لتعويض الإمدادات الروسية.

لا تريد السلطات التركية خوض عمليتها العسكرية في الشمال السوري دون
الحصول على ضوء أخضر روسي إيراني نظرًا لتقاطع المصالح بين الأطراف

الثلاث في هذا الملف

المستجدات الأخيرة التي فرضت نفسها على الساحة: الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية
المفروضـة علـى موسـكو وطهران ومسـاعي تطويـق التمـدد الـروسي الإيـراني إقليميًا وتمـدد النـاتو شرق
أوروبا والتحرشات الاقتصادية والسياسية بين الحين والآخر مع الصين، كل ذلك دفع قوى المعسكر

يز العلاقات وبناء لحمة قوية رغم تباين وجهات النظر والمواقف إزاء بعض الملفات. الشرقي لتعز

ومـــن هنـــا يـــأتي هـــذا الحـــراك الـــدبلوماسي في ســـياق مضـــاد – ســـواء كـــان بقصـــد أم دون قصـــد
– للتحركات الأمريكية الأوروبية، فيما يبدو وقد اتفق الأطراف المشكلة لهذا المحور (روسيا – الصين
– إيـران) علـى منافسـة العسـكر الغـربي سياسـيًا واقتصاديًـا مـن خلال بعـض الإستراتيجيـات الخاصـة
يز التعاون فيما بينها رأسيًا، بحانب استهداف مصادر قوة الغرب بتوسيع دائرة التحالف أفقيًا مع تعز
يــم نفــوذ الــدولار عــبر الاســتعانة بســياسات ماليــة لا ســيما علــى المســتوى الاقتصــادي مــن خلال تقز

ونقدية أخرى، وتوظيف سلاح الطاقة قدر الإمكان.

يا ية شمال سور العملية العسكر
يا، من الحدود التركية لتصل إلى تشكل العملية العسكرية التي تنتوي تركيا القيام بها في شمال سور
يارة، وذلك منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب، الملف الأبرز على جدول أعمال تلك الز

بعد التأجيل المتكرر الذي شهدته تلك العملية وفق حسابات سياسية خاصة لأنقرة.

يـارة بـوتين لطهـران مـن أجـل ومـن ثـم اسـتغل الرئيـس الـتركي الجولـة السابعـة مـن مسـار أسـتانة وز
مناقشة هذا الملف الحساس خاصة وأن كل من موسكو وطهران كانتا قد تحفظتا قبل ذلك على
أمن المنطقة وتضع القوتين في موقف ح شن تلك العملية بدعوى أنها ستزيد من التوتر وتزع

أمام حليفها بشار الأسد.

يــد الســلطات التركيــة خــوض تلــك العمليــة دون الحصــول علــى ضــوء أخــضر روسي إيــراني نظــرًا لا تر
لتقــاطع المصالــح بين الأطــراف الثلاث في هــذا الملــف، بحســب البــاحث في الشــؤون التركيــة في معهــد
كارنيغي- أوروبا سنان أولغن، الذي لفت إلى أن المنطقتين المستهدفتين تقعان تحت إشراف موسكو،
بجـانب محاولـة أنقـرة اسـتخدام المجـال الجـوي وهـو مـا يتطلـب التنسـيق مـع الجـانب الـروسي، هـذا
بخلاف حضور إيران القوي في مسرح العملية من خلال ميليشياتها المسلحة، ما يحتاج إلى رؤية ثلاثية



مشتركة تجنبًا للدخول في صدام جديد بينهما.

إن كان التعاون بين روسيا وإيران ضرورة إستراتيجية خلال السنوات الماضية
فإن المستجدات التي شهدتها الساحة خلال العامين الماضيين تحديدًا أعطت

دوافع إضافية لتعميق هذا التعاون ليشمل المجالات كافة

ويتفق مع هذا الرأي الباحث في معهد “نيولاينز” نيكولاس هيراس، الذي يرى أن “إيران وروسيا لا
يـا”، مشـيرًا في تصريحـاته لوكالـة الأنبـاء الفرنسـية إلى يـدان عمليـة عسـكرية تركيـة أخـرى شمـال سور تر
يــا لصالــح “تجهيز إيــران لحضــور في حلــب ومحيطهــا، مــا يثــير قلــق تركيــا، وروســيا (…) تتراجــع في سور

إيران”.

يــد تركيــا في هــذا التــوقيت الصــدام مــع روســيا وإيــران لتشابــك الملفــات بينهــم، وفي المقابــل فــإن لا تر
الأخيرتين تتجنبان قدر الإمكان خسارة الحليف التركي كونه حلقة الوصل الوحيدة حاليًا مع المعسكر
الغـربي، مـا يعـني ضرورة الإبقـاء عليـه كوسـيط موثـوق فيـه، الأمـر الـذي يذهـب إلى ترجيـح التوصـل إلى
صـيغة مقبولـة تسـمح لتركيـا بالقيـام بعمليتهـا في حـدود معينـة بمـا لا تهـدد المصالـح الروسـية الإيرانيـة

وبما لا يعرضها لموقف ح أمام نظام الأسد.

التحايل على العقوبات الغربية
تشابه كبير بين الموقف الروسي والإيراني فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة من المعسكر الغربي التي كان
لها تأثيرها الكبير على اقتصاد الدولتين، حيث حاول الغرب طيلة السنوات الماضية تطويق القوتين

بحزمة عقوبات مكبلة لأي مسارات تنموية في محاولة لكبح نفوذهما المتمادي في المنطقة.

وعليــه فــإن بنــاء موقــف موحــد ضــد تلــك العقوبــات واســتحداث إستراتيجيــات وســياسات جديــدة
للتحايل عليها بما يُبقي على حالة العناد والندية في مواجهة المعسكر الغربي، هدف رئيسي من وراء
يــارات المتبادلــة مــؤخرًا، وهــو مــا كشفــه بشكــل صريــح المتحــدث باســم هــذا الحــراك الــدبلوماسي والز
يـون الإيـرانيين بثـت في  يوليو/تمـوز الكـرملين دميـتري بيسـكوف، في مقابلـة لـه مـع الإذاعـة والتليفز
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وكشــف بيكســوف عــن إمكانيــة كــل مــن روســيا وإيران بنــاء تعــاون قــوي مــن أجــل تقليــل عــواقب
العقوبــات، مضيفًــا في مقــابلته أن البلــدين اعتادا تلــك العقوبــات منــذ عقــود، وأنهمــا كيفــا أوضاعهمــا
معهــا بشكــل جيــد لتطــوير وتحسين رفاهيــة شعوبهمــا، مؤكــدًا أنهمــا ســيبتعدان بمــرور الــوقت عــن

التعامل بالدولار في إطار التعاون الثنائي بينهما.

وإن كـــان التعـــاون بين البلـــدين ضرورة إستراتيجيـــة خلال الســـنوات الماضيـــة فـــإن المســـتجدات الـــتي
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شهدتها الساحة خلال العامين الماضيين تحديدًا أعطت دوافع إضافية لتعميق هذا التعاون ليشمل
كل المجالات: السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والدبلوماســية، بحســب المتحــدث باســم الكــرملين

كد أن طهران شريك قوي لموسكو التي تعتز بعلاقتها الجيدة والمتطورة معها. الذي أ

الأمن الغذائي والحرب الأوكرانية
الهــزة الــتي أحــدثتها العمليــة العســكرية الروســية في أوكرانيــا لا شــك أنهــا ســتفرض هــذا الملــف بكــل
يارة والقمة الثلاثية، كونها مرتبطة بشكل أو بآخر بالسياسة الغربية تفاصيله على جدول أعمال الز

التصعيدية ضد موسكو وطهران تحديدًا وإن تباينت دوافع التصعيد بين هذا وذاك.

وعلــى رأس التــداعيات الكارثيــة لتلــك الحــرب تعريــض الأمــن الغــذائي العــالمي للخطــر، حيــث الارتفــاع
الجنوني في أسعار الحبوب والعجز الناجم عن وقف الإمدادات الروسية الأوكرانية التي تمثل قرابة
ثلــث إنتــاج العــالم مــن تلــك الســلعة الإستراتيجيــة، الــذي يهــدد بحــدوث مجاعــة لعــشرات الملايين مــن

سكان العالم في المقدمة منهم الأفارقة الذين يعتمدون بشكل كبير على إنتاج طرفي الحرب.

وقد لعبت تركيا دور الوسيط لتقليل تداعيات الحرب في هذا الملف الحساس من خلال العمل على
الإفراج عن الحبوب الأوكرانية وتصديرها للخا بعد سيطرة الروس على الموا التي كانت تعتمد
عليها كييف لنقل إنتاجها الزراعي للخا، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المسار وسط تفاؤل بشأن

الخروج بنتائج إيجابية تخفف نسبيًا من وطأة الأزمة.

قد لا يكون هناك تحالف إستراتيجي بالمعنى التقليدي بين روسيا وإيران، غير أن
العقوبات الأمريكية المفروضة على البلدين عززت من حجم ومستوى العلاقات

في ضوء لعبة المصالح المتوقع أن تطيل أمد هذا التحالف المؤقت

وكانت إسطنبول قد استضافت الأربعاء  يوليو/تموز  جولة مباحثات جديدة شاركت فيها
وفود عسكرية روسية أوكرانية مع ممثلين أتراك ومسؤولين من الأمم المتحدة، وسارت الأجواء نحو
يبـة في ضـوء الاتفـاق المبـدئي الـذي أبرمـه الحضـور علـى هـامش اللقـاء الـذي عقـد في “قصر انفراجـة قر

قلندر”.

وتكثـف أنقـرة مـن مساعيهـا لتذليـل العقبـات الـتي تحـول دون تنفيـذ هـذا الاتفـاق، الـتي علـى رأسـها
يــة في المــوا الأوكرانيــة والتهديــدات المتعلقــة بــالطرق البريــة في ظــل اســتمرار مســألة الألغــام البحر

المواجهات المسلحة، فضلاً عن التحديات الفنية في مسألة نقل الحبوب عبر السكك الحديدية.

كـثر مـن  مليـون طـن مـن الحبـوب الأوكرانيـة عالقـة في صوامـع مينـاء أوديسـا مـن يـذكر أن هنـاك أ



العام الماضي، فيما يتوقع أن يصل إجمالي محصول هذا العام إلى  مليون طن آخرين، ما يمثل
تهديدًا مباشرًا لتلك الإمدادات الغذائية إذا لم يتم نقلها من مخازنها قبيل حصد المحصول الجديد.

يكي التعاون الروسي الإيراني.. قلق أمر
قــد لا يكــون هنــاك تحــالف إستراتيجــي بــالمعنى التقليــدي بين روســيا وإيــران في ظــل الخلافــات القويــة
بينهمــا لا ســيما في الملــف الســوري، إذ صــوتت روســيا قبــل ذلــك لصالــح أربعــة قــرارات ضــد إيــران في
مجلس الأمن الدولي، غير أن العقوبات الأمريكية المفروضة على البلدين عززت من حجم ومستوى

العلاقات بين الطرفين في ضوء لعبة المصالح المتوقع أن تطيل أمد هذا التحالف المؤقت.

وعليــه فــإن منســوب التطــور في العلاقــات الروســية الإيرانيــة خلال الســنوات الخمسة الماضيــة يتجــاوز
أضعـاف مـا كـان عليـه طيلـة العقـود الماضيـة، في ظـل وجـود عامـل مشـترك جديـد يتعلـق بالخصومـة
الأمريكيــة، ومــن ثــم شهــدت العلاقــات بين بــوتين ورئيسي ومــن قبلــه روحــاني خطــوات إيجابيــة نحــو
التقارب في ظل أجندة البلدين التي تتطلب تعميق وتقوية المعسكر الشرقي مع تنحية الخلافات جانبًا.

وقد ساهمت الحرب الروسية بالتوازي مع التعثر في مسار الاتفاق النووي ومعهما التصعيد الغربي
يــد مــن التقــارب علــى المســارات كافــة، إذ شهــدت الأشهــر ضــد الطــرفين في دفــع موســكو وطهــران لمز

الماضية عشرات الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ويثــير هــذا التقــارب لا ســيما علــى المســتوى العســكري والحــديث عــن صــفقة طــائرات إيرانيــة مســيرة
يكـــان، فقـــد عبر منســـق الاتصـــالات ـــا، حفيظـــة الأمر لموســـكو لاســـتخدامها في الحـــرب ضـــد أوكراني
الإستراتيجيــة في مجلــس الأمــن القــومي الأمريــكي جــون كــيربي عــن قلقــه إزاء التعــاون العســكري بين
البلدين مؤخرًا، واصفًا لجوء روسيا لإيران للحصول على أسلحة بأنه مؤشر على مدى عزلة البلدين،
منوهًا أن إدارة بلاده ستعمل على مواصلة تقديم المساعدات الأمنية والعسكرية للجانب الأوكراني

للدفاع عن نفسه في مواجهة التجييش الروسي الذي لا يتوقف منذ بداية الحرب.

وفي المجمل تبقى القمة الثلاثية المنعقدة اليوم في طهران حلقة في مسلسل الاستقطابات المخيم على
كـبر قـدر مـن المكاسـب في ضـوء تلـك الأجـواء خلال الأشهـر الأخـيرة، فيمـا يسـعى كـل طـرف لتحقيـق أ
الضبابيــة والســيولة الإقليميــة والدوليــة، وإن كــان ذلــك يتوقــف علــى حجــم التنــازلات المحتمــل أن
تقــدمها كــل دولــة للحفــاظ علــى تماســك هــذا التحــالف في مواجهــة التصــعيد الغــربي الــذي يبــدو أنــه

سيطول أمده.
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